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  .

المبحث الاول
التعريف بأبي علي الجبائي

لا تمدنا كتب التاريخ والتراجم بمعلومات وافية عن أبي علي الجبائي ، وما هو متوافر من معلومات لا ينسجم مع شهرته . 

أولاً ـ اسمه ونسبه وكنيته :

هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري المعتزلي( 
 ) .

وبعض المؤرخين أوصل نسبته إلى أبان ، مولى عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ ، قيل : " هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان ، مولى عثمان بن عفان ـ رضي الله          عنه ـ( 
 ) .

والجبائي نسبة إلى جبى ، قيل : هي من أعمال البصرة( 
 ) .

واعترض ياقوت على نسبة هذه القرية إلى البصرة قائلاً :

" جبى بالضم ثم التشديد والقصر بلد أو كورة من عمل خوزستان ومن الناس من جعل عبادان من هذه الكورة ، وهي في طرف من البصرة والأهواز حتى جعل من لا خبرة له جبى من أعمال البصرة ، وليس الأمر كذلك ، ومن جبى هذه أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم المعتزلي صاحب التصانيف "( 
 ) .

وذهب إلى هذا أيضاً البغدادي ، إذ قال : " وجبى بالضم ثم التشديد والقصر في الأصل أعجمي ، وكان القياس أن ينسب إليها جبوي ، فنسبوا إليها جبائي على غير قياس مثل نسبتهم إلى الممدود وليس في كلام العجم ممدود"( 
 ) .

ووصفها ابن حوقل في فصل خوزستان أن جبى مدينة ورستاق عريض مشتبك العمائر بالنخل وقصب السكر وغيرهما . قال : " ومنها أبو علي الجبائي الشيخ الجليل إمام المعتزلة ورئيس المتكلمين في             عصره "( 
 ) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك أكثر من قرية باسم جبى ، منها قرية من أعمال النهروان ، وقرية قرب هيت . وجبأ جبل باليمن والنسبة إليه الجبأيّ( 
 ) .

ثانياً ـ ولادته :

اتفق من ترجم له أن ولادته في سنة ( 235 هـ )( 
 ) . 
ثالثاً ـ أولاده :

أشهر أولاده : أبو هاشم( 
 ) ، ولم يذكر المؤرخون غيره ، ولعل شهرة أبي هاشم طغت على شهرة الآخرين  ، فحجبتهم .

وهو عبد السلام بن أبي علي مُحَمَّد الجبائي ، ولد سنة                         ( 247 هـ )( 
 ) .

وأبو هاشم اتبعته طائفته تعرف بالبهشمية ، وهو من معتزلة البصرة الذين انفرد هو وأبوه عن أصحابهما بمسائل وانفرد كل منهما عن الآخر بمسائل( 
 )  .

وقد عرف ببراعته وتقدمه في علوم العربية ، فقد نقل السيوطي قول ابن دُرُسْتويَةْ :" اجتمعت مع أبي هاشم ، فألقى عليَّ ثمانين مسالة من غريب النحو ما كنت أحفظ لها جواباً ،وكان موته هو وابن دريد في يوم واحد ، فقيل مات علم الكلام واللغة معاً "( 
 ) . 

له من المؤلفات : كتاب في التفسير ، وكتاب الجامع الكبير ، وكتاب العرض ، و كتاب المسائل العسكرية( 
 ) .

" وكان له ولد يسمى أبا علي ، وكان عامياً لا يعرف شيئاً ، فدخل يوماً على الصاحب بن عباد ، فظنّه عالماً فأكرمه ورفع مرتبته ، ثم سأله عن مسألة ، فقال : لا أعرف نصف العلم ، فقال له الصاحب : صدقت يا ولدي ، إلا أن أباك تقدم بالنصف الآخر "( 
 ) .

رابعاً ـ مكانته العلمية :

كان أبو علي الجبائي رأس المعتزلة وشيخهم ، ووصفه أغلب المؤرخين بهذا الوصف ، وقالوا أيضاً : " كان رأساً في علم الكلام " ، وشُهد له بالنبوغ المبكر وخاض في مسائل الكلام وهو غلام ( 
 ) .
وهو من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة( 
 ) .

كان غزير الإنتاج جداً. ذُكر له تفسير للقرآن ، وذكر له كتاب في الرد على أهل النجوم. وأملى كتاب اللطيف على بعض تلاميذه. وذكر الأشعري أنه نقض له الكتاب المعروف بالأصول وكان من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكلام في عصره. وإليه نسبت الطائفة الجُبَّائية. وله مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. وكانت له مناظرة مع الأشعري. اشتهر بالبصرة ودفن في إحدى قراها.
وقال الذهبي : " كان رأساً في الفلسفة والكلام "( 
 ) . 

وقد وصفه الذهبي أيضاً بقوله : " وكان أبو علي على بدعته متوسعاً في العلم سيال الذهن ، وهو الذي ذلل الكلام وسهله ، ويسر ما صعب منه "( 
 ) .

وكانت له جهوده في تفسير القرآن الكريم( 
 ) .

ولشهرته وشهرة أفكاره ومعتقداته نسبت إليه طائفة تسمى           الجبائية "( 
 )  .

والجبائية : من معتزلة البصرة ، قالوا : الله متكلم بكلام مركب من حروف وأصوات يخلقه الله تعالى في جسم ، ولا يرى الله تعالى في الآخرة ، والعبد خالق لفعله ، ومرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر ، وإذا مات بلا توبة يخلد في النار ، ولا كرامات للأولياء( 
 ) .

خامساً ـ شيوخه :

لم يذكر المؤرخون من شيوخ الجبائي إلا أبا يوسف يعقوب بن  عبد الله الشحام البصري( 
 ) .

وهو أبو يعقوب ، يوسف بن عبيد الله الشحام البصري ، صاحب أبي الهذيل العلاف( 
 ) ، وهو مؤلف كتاب الاستطاعة على المجبرة وكتاب الإرادة وكتاب كان ويكون وكتاب دلالة الأعراض وغير ذلك ، وكان مشرف ديوان الخراج في دولة الواثق ، وعنه أخذ الجبائي كل المصادر( 
 ) .

انتهت إليه رئاسة المعتزلة بالبصرة في وقته ، وأنه كان قد وعظ العلوي صاحب الزنج لما خرج بالبصرة ، فأراد قتله ثم تركه( 
 ) . 

عاش ( 80 ) سنة ، وتوفي نحو سنة ( 280 هـ ) ( 
 ) .

سادساً ـ تلامذته :

من الطبيعي أن يتتلمذ على أبي علي الجبائي عدد كبير من التلاميذ ولاسيما أن طائفة الجبائية تبنت أفكاره ، إلا أن المؤرخين لم يذكروا من تلامذته إلا ابنه أبا هاشم ، والأشعري ، ولكني وقفت على عددٍ منهم ذكرهم المؤرخون عرضاً ، وأشهرهم : 

1 ـ ابنه أبو هاشم الجبائي :

تقدمت ترجمته . 

2 ـ أبو الحسن الأشعري  :

هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري ، العلامة ، إمام المتكلمين ، وصاحب التأليف النافعة ، توفي سنة ( 324 هـ ) ( 
 ) .

وكان الجبائي زوج أمه ثـم أعرض عنه الأشعري وترك مذهبه وتاب منه ( 
 ) .

وقال الرازي : " إن الأشعري لما فارق مجلس الأستاذ الجبائي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة بينهما ، فاتفق يوماً أن الجبائي عقد مجلس التذكير ، وحضر عنده عالم من الناس ، فذهب الأشعري إلى ذلك المجلس ، وجلس في بعض النواحي مختفياً عن الجبائي ، وقال لبعض من حضره من النساء : أنا أعلمك مسألة فاذكريها لهذا الشيخ ، ثم علمها سؤالاً بعد سؤال ، فلما انقطع الجبائي في الأخير رأى الأشعري ، فعلم أن المسألة منه لا من العجوز "( 
 ) .

ومن تلامذته أيضاً :

 3- ابن فرزويه : 

        ابو الحسن بن فرزويه , قال القاضي عبد الجبار : وكان من الدين بمكان وكان يدرّس بالبصرة وكثر أصحابه , وكان يفضل عليا (رضي الله عنه ) , وله حظ وافر في الأدب والشعر ومعرفة الناس (
).

4 ـ الواسطي :

هو محمد بن زيد الواسطي ، أحد المتكلمين على مذاهب المعتزلة أخذ عن أبي علي الجبائي ، وصنف كتاب إعجاز القرآن ، وكتاب الإمامة مات بعد أبي علي بأربع سنين ، أي : في سنة ( 307 هـ )  ، وقيل سنة ( 306 هـ ) ، كان حنفي الفقه بغدادياً ، وعنه أخذ ابن بنت حامد الاعتزال ، كان كثير الأصحاب خفيف الروح ، وهجاه نفطويه فكان يقول من أراد أن يتناهي في الجهل فليقرأ الكلام على طريقة الباسي والفقه على طريقة داود ، والنحو على طريقة نفطويه( 
 ) .

  5ـ الصيمري :

هو شيخ المعتزلة العلامة صاحب المصنفات أبو عبدالله محمد بن عمر الصيمري ، عداده في معتزلة البصريين ، أخذ عن أبي علي الجبائي  وانتهت إليه رئاسة الكلام بعد الجبائي ، وكان شيخاً مسناً ذكياً ، له كتاب كبير في الرد على ابن الراوندي ، وكتاب المسائل ، وغير ذلك ، توفي سنة ( 315 هـ ) ( 
 ) . 

5 ـ الحصيني :

هو أبو الحسين عبد الواحد بن محمد الحصيني ، من أصحاب أبي علي الجبائي ، أخذ عنه( 
 ) .

سابعاً ـ مناظراته :

من أشهر مناظرات أبي علي الجبائي ، ما كان بينه وبين أبي الحسن الأشعري :

وقد جرت مناظرة مهمة بين الأشعري والجبائي ، ذلك أن أبا الحسن الأشعري سأل أستاذه أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة : أحدهم كان مؤمناً براً تقياً ، والثاني كان كافراً فاسقاً شقياً ، والثالث كان صغيراً ، فماتوا فكيف حالهم ، فقال الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات، وأما الكافر ففي الدركات، وأما الصغير فمن أهل السلامة ، فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له ؟ فقال الجبائي : لا ؛ لأنه يقال له : إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب طاعاته الكثيرة ، وليس لك تلك الطاعات ، فقال الأشعري : فإن قال ذلك الصغير التقصير ليس مني ، فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة ، فقال الجبائي : يقول الباري جل وعلا : كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت وصرت مستحقاً للعذاب الأليم ، فراعيت مصلحتك ، فقال الأشعري : فلو قال الأخ الكافر : يا إله العالمين ، كما علمت حاله فقد علمت حالي ، فلم راعيت مصلحته دوني ، فانقطع الجبائي . ( 
 ) .

وذكر ابن المرتضى : انه اجتمع جماعة لمناظرة فانتظروا رجلا منهم فلم يحضر فقال بعض أهل المجلس : أليس هنا من يتكلم ؟ وقد حضر من علماء المجبرة رجل يقال له صقر فإذا غلام ابيض الوجه زج نفسه في صدر صقر وقال له : أسالك ؟ فنظر إليه الحاضرون وتعجبوا من جرأته مع صغر سنه , فقال لـه سل , فقال : هل الله تعالى يفعل العدل ؟ قال : نعم , قال : افتسميه بفعله العدل عادلا ؟ قال : نعم , قال : فهل يفعل الجور ؟ قال : نعم , قال : افتسميه جائرا ؟ قال : لا , قال : فيلزم ان لا تسميه بفعله العدل عادلا , فانقطع صقر وجعل الناس يسألون : من هذا الصبي ؟ فقيل : هو غلام من جباء , قيل وكان مع علمه حسن التواضع (
). 

ثامناً ـ مؤلفاته :

وصف الجبائي بأن له مقالات مشهورة وتصانيف . 

فمن مؤلفاته ما ذكره الذهبي ( 
 )  :

· كتاب الأصول .
· كتاب النهي عن المنكر .
· كتاب التعديل والتجويز .
· كتاب الاجتهاد .
· كتاب الأسماء والصفات .
· كتاب التفسير الكبير .
· كتاب النقض على ابن الراوندي .
· كتاب الردّ على ابن كلاب .
· كتاب الرد على المنجمين .
· كتاب شرح الحديث.
وكان أبو علي الجبائي لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد ، إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر ، أو عضده موافقة ظاهر الكتاب ، أو ظاهر خبر آخر ، أو يكون منتشرا بين الصحابة ، أو عمل به بعضهم( 
 ) .

وله أيضاً ـ على ما ذكره ابن النديم ـ( 
 ) :

· كتاب ما اتفقت ألفاظه ومعانيه في القرآن . 

· كتاب المخلوق . 
· كتاب متشابه القران .

وذكر القاضي عبد الجبار أيضا:

· كتاب الإمامة (
 ).
· كتاب الأمر بالمعروف ( 
 ) . 
· كتاب التولد (
 ). 
· كتاب الإنسان (
 ). 
وأيضا ما ذكره ابن الجوزي من كتب للجبائي التي نقضها على ابن الراوندي ومن هذه الكتب (
) : 

· كتاب نقض الدامغ  . 
· كتاب نقض التاج . 
· كتاب نقض الزمرد . 
· كتاب نقض قضيب الذهب . 
· كتاب نقض نعت الحكمة . 

وذكر الملطي : ان الجبائي وضع أربعين ألف ورقة في الكلام ووضع تفسير القرآن في مائة جزء وشيئا لم يسبقه أحد بمثله وسهل الجدال على الناس (
) .
وقد ذكر ابن عساكر " رأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أوله على خلاف ما أنزل الله عز وجل وعلى لغة أهل قريته المعروفة بجبى (
). وله ايضا كتاب النظر والاستدلال وشرائطه (
) .

تاسعاً ـ من آرائه وأقواله :

لأبي علي الجبائي آراء متنوعة اشتهر بها أرى من المناسب التعرف عليها لعلاقتها بثقافته وبشخصيته :

1.  الفقه :

نقل عن الجبائي قوله : إن الاستجمار بالأحجار لا يكون إلا عند عدم الماء ، ونسب هذا القول إلى بعض أصحاب مالك ، والحسن البصري ، وابن أبي ليلى( 
 ) .
ونقل عنه التخيير بين مسح الرجل وغسلها( 
 ) . 

2. أصول الفقه :

ونقل عنه أنه كان لا يرى جواز اجتهاد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وإليه ذهب ابنه ؛ لأنه لو جاز له ـ صلى الله عليه وسلم ـ الاجتهاد لجاز مخالفته لمجتهد آخر ؛ لأن أحكام الاجتهاد تجوز     مخالفتها( 
 ) .

وقال أبو علي الجبائي في انقراض عصر أهل الإجماع ، أهو شرط في حجية الإجماع ؟ إلى أن الإجماع إن كان بالقول والفعل ، أو بأحدهما فلا يشترط ، وإن كان الإجماع بالسكوت عن مخالفة القائل فيشترط( 
 ) .

3. علم الفلك والنجوم : 
كان للجبائي – إلى جانب ما ذكرناه – اهتمام بضرب آخر من العلم ألا وهو علم الفلك والنجوم . 

وكان أبو علي الجبائي يذهب إلى أن حكم النجوم صحيح على وجه وهو أنه يجوز أن يكون الله تعالى أجرى العادة إذا صار الكوكب الفلاني الذي جعله الله تعالى وخلقه سعدا إلى الموضع الفلاني ، وكان كذا ، وكان ينكر على المنجمين أن الكواكب تفعل بأنفسها ذلك ، فاجتاز بعسكر مكرم على دار سمع فيها صيحة لأجل امرأة تلد ، فقال : إن صحّ ما تقوله المنجمون ، فهذا المولود ذو عاهة ، فخرجت امرأة فسالت أبا علي الدخول ، وأن يحنك المولود ويؤذن في إذنه ففعل فإذا به أحنف( 
 ) .
وحكى الرامهرمزي قال : أردت الخروج  من عند أبي علي والانصراف إلى بلدي فلما استعددت للركوب في السفينة أنا ورفقائي ذهبت لتوديع أبي علي ورفقائي منتظرون لي , وجئت وهو يملي فودعته فقال : اصبر , فضاق صدري بذلك خوفا من ضجر رفقائي , فرجعت إلى توديعه فقال لي : اصبر , فلما قرب الغروب قال : الآن في ودائع الله , فعلمت انه إنما أخرني لشيء يتعلق بالاختيار يعني اختيار ساعة صالحة , وهذا يدل على إن أبا علي كان له تعلق بعلم النجوم وانه يقول بجواز العمل على ذلك من دون اعتقاد تأثير لها لكنها علامات لما أجرى الله العادة أن يفعله عند المقارنات المعروفة .... ولأبي علي كتب في الرد على أهل النجوم ويذكر إن كثير منها كان يجري الإمارات التي يغلب الظن عندها (
).
عاشراً ـ وفاته :

توفي أبو علي الجبائي في شعبان سنة ( 303 هـ ) عن ثمانٍ وستين سنة ، ودفن بجبى ( 
 ) .

ومات بعسكر مكرم ، وحمل إلى منزله بجبى ، ولما احتضر قال أصحابه : " من يلقنه التوبة ، فلم يتجاسر أحد على ذلك إعظاماً له ، فقال أصغرهم سناً : أنا ألقنه ، وتقدم وقرأ : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (( 
 ) ، ففتح أبو علي عينيه ، وقال : اللهم إني تائب إليك من كل قول نصرته كان الصواب عندك غيره ، واشتبه عليّ أمره ، فقال من حضره : لو كان عليه ذنب غير هذا لذكره "( 
 ) .

ويذكر ابن المرتضى انه لما توفي أبى علي وكان أوصى إلى أبي هاشم أن يدفنه في العسكر وان لا يخرجه عنها , فلما مات صلى عليه أهل العسكر وأبى أبو هاشم إلا أن يحمله إلى جباء فحمله إلى مقبرة كان فيها أم أبي علي وأم أبي هاشم في ناحية بستان أبي علي (
). 


المبحث ا لثاني
الحياة السياسية
عاش الجبائي في العصر العباسي الثاني ، وعاصر ( 235 ـ 303 هـ ) تسعة خلفاء ، وهم :

1. المتوكل بن المعتصم( 232 ـ 247 هـ )   :
 هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد ، أمه أم ولد سمها شجاع ، ولد سنة ( 205 هـ ) ، وقيل سبع ، قتل المتوكل ليلة الأربعاء لثلاث ليال خلون من شوال سنة ( 247 هـ ) ، وهو ابن إحدى وأربعين سنة ( 
 ) .

2. المنتصر بالله بن المتوكل ( 247 ـ 248 هـ ):
 
هو أبو جعفر محمد بن جعفر بن المعتصم ، من خلفاء الدولة العباسية . ولد في سامراء سنة ( 223 هـ ) ، وفاته بسامراء سنة (248 هـ ) ( 
 ) .

3. المستعين بالله بن المعتصم ( 248 ـ 252 هـ ) : 
هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد ، من خلفاء الدولة العباسية في العراق ولد بسامراء سنة ( 219 هـ) ، وكانت إقامتـه فيها قتل سنة ( 252 ) بأمر المعتز  ( 
 ) .
4. المعتز بن المتوكل ( 252 ـ 255 هـ ): 
هو محمد بن جعفر بن المعتصم . ولد في سامراء سنة ( 232 هـ ) ، لما ولي المستعين بالله سجن المعتز، فاستمر إلى أن أخرجه الأتراك . مات سنة ( 255 هـ ) ( 
 ) .

5. المهتدي بالله بن الواثق ( 255 ـ 256 هـ ) : 

هو أبو إسحاق محمد بن الواثق بالله بن أبي إسحاق المعتصم بالله ، ولد بالقاطول ( سنة 222 هـ ) وسكن سامراء ، وبويع بالخلافة بعـد المعتـز بالله سنة ، وكان عابـداً ورعاً توفي في سامراء سنة ( 256هـ ) ( 
 ) .
6. المعتمد على الله بن المتوكل ( 256 ـ 279 هـ ) : 
هو أبو العباس أحمد بن جعفر بن المعتصم ، ولد بسامراء سنة ( 229 هـ ) ، وولي الخلافة بعد مقتل المهتدي بالله بيومين . نقل الخلافة من سامراء إلى بغداد ، فلم يعد إليها أحد منهم بعده . مات ببغداد سنة ( 279 هـ ) ، وحمل إلى سامراء فدفن فيها ( 
 ) .

7. المعتضد بالله بن الموفق ( 279 ـ 289 هـ ): 
هو أبو العباس أحمد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد ، ولد سنة ( 242هـ ) ببغداد ، وبها نشأ . كان عون أبيه في حياته أيام خلافة المعتمد ، وأظهر بسالة ودراية في حروبه مع الزنج والاعراب وهو في سن الشباب.  وتوفي سنة ( 289هـ )  ( 
 ) .

8. المكتفي بالله بن المعتضد ( 289 ـ 295 هـ ) :
 المكتفي العباسي (263 - 295 ه = 876 - 908 م) هو أبو محمد علي بن أحمد المعتضد بن الموفق بن المتوكل ، ولد سنة ( 263 هـ ) كان مقيماً بالرقة، وجاءه نعي أبيه المعتضد فبويع بها ، وانتقل إلى بغداد ، توفي شاباً ببغداد سنة ( 295 هـ)  ( 
 ) .

9. المقتدر بالله بن المعتضد ( 295 ـ 320 هـ ) :
 هو أبو الفضل جعفر بن أحمد بن طلحة . ولد في بغداد سنة ( 282 هـ ) ، وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه المكتفي (سنة 295 هـ ) فاستصغره الناس ، فخلعوه (سنة 296 هـ ) ونصبوا عبد الله بن المعتز، ثم قتلـوا ابن المعتز وأعيـد المقتدر بعـد يومين ، مات سنة            ( 320 هـ )   ( 
 ) .

فوجود هذا العدد الكبير من الخلفاء في حقبة زمنية قصيرة ( 68 ) سنة ينبئ عن اضطراب الأوضاع السياسية وتقلباتها( 
 ) .

وهذه الحقبة شهدت مرحلتين سياسيتين مهمتين ، وهما مرحلة الخلافة في سامراء ، ومرحلة الخلافة في بغداد .

المرحلة الأولى :

هذه المرحلة حافلة بالأحداث السياسية المهمة التي تركت آثارها على الحياة العامة على وجه العموم ، وعلى العلم على وجه الخصوص ، وعلى المعتزلة على وجه الدقة والتحديد ، ويمكن إجمال أبرز هذه الأحداث وأهمها بما يأتي :

لما تولى المتوكل الخلافة عزم على إيقاف إلزام الناس بمقولة المعتزلة بالقول بخلق القرآن ، وهي السياسة التي سار عليها المأمون وأخواه ، وباعدتهم عن الشعب ، وأضعفت هيبة الخلافة ومكانتها في بغداد فعزل الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات ، وغيره من المسؤولين عن هذه المحنة ، ثم أمر بترك القول بخلق القرآن ، وابعد المؤيدين لهذه الفكرة من رجال دولته ومن المعتزلة ، وناصر أهل الحديث( 
 ) .

ويبدو أنه استهدف من هذه الأعمال كسب تأييد علماء الدين والعامة وعلى وجه الخصوص أهل بغداد ضد القوى التي كانت تعمل على إضعاف الدولة العباسية ولاسيما في سامراء ، ولما لم يحقق بغيته في هذا قرر نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق ، وبعد أن قضى فيها ثلاثة أشهر ، اقتنع بأنها لا تلائم أغراضه نظراً لقلة وارداتها ، وضعف جيشها بسبب الإهمال الطويل ، فضلاً عن عدم استحسان عامة العراقيين والعباسيين هذا القرار ، عزم العودة إلى سامراء ، وابتنى في طرفها مدينة جديدة اتخذها مقراً له أسماها الجعفرية ، ولم يطل مكوثه فيها إذ تآمر على قتله ابنه بالتعاون مع القادة الأتراك ، وكان قتله ضربة قوية أضعفت الخلافة العباسية ، وفتحت الباب على مصراعيه أمام القادة العسكريين الأتراك للتدخل في شؤون السياسة( 
 ) .

شكل معظم أمراء الجيش ما يشبه الأقطاعيات ، فكل قائد كان يسيطر على منطقة معينة وعلى من معه من الجند ، وكثيراً ما كان ينشب القتال بين جيوش الأمراء بسبب الخلافات الواقعة بينهم ، كما كثرت حوادث تمرد الجند لتأخر دفع رواتبهم لنقص موارد الدولة وسوء الأحوال المالية ، وكل هذا جرى بمعزل عن مشاركة الشعب في الأحداث السياسية( 
 ) .

وتميزت هذه الحقبة بزيادة دور الوزراء وتعاظم دورهم في الحياة السياسية ، وفي إدارة البلاد ،  وكان أغلبهم من أبناء الطبقة الوسطى الذين ترقوا في وظائف الديوان ، وقد أكسبهم ذلك خبرة كبيرة في شؤون الإدارة . وأدى ضعف السلطة المركزية ، وانقسام الجيش إلى عدم تمكنه من السيطرة على الولايات ، ولم يكن لها أثر كبير في بغداد ؛ لأنها لم تكن عاصمة الخلافة ، ولم يكن فيها القواد والجيوش التي تتبعهم( 
 ) .

لقد ضعف شأن الخلافة ، وهان سلطانها ، وأخذت الأقطار الإسلامية تنفصل عن بغداد شيئاً فشيئاً ، وصار بأس الولاة شديداً ، وسادت بين هذه الدول المتعددة المستقلة علاقات عداء غالباً ، وألهاهم الخلاف والتناحر على المطامع عن مناهضة عدوهم ، وطمع فيهم الروم يغزونهم كل حين ويستولون على بلادهم شيئاً فشيئاً ، ولم تعد المملكة الإسلامية مرهوبة الجانب كما كانت أيام وحدتها( 
 ) .

ومن ذلك أن المتحكم في الدولة على عهد المستعين بالله : أوتامش  التركي ورجاله ، فثارت عصبة من الأتراك والموالي على أوتامش بموافقة المستعين ، فقتلوه وقتلوا كاتبه شجاع بن القاسم (سنة 249 هـ ) وكتب المستعين إلى الآفاق بلعنه . وفي أيام المستعين ظهر يحيى بن عمر الطالبي بالكوفة وقتل . وقامت ثورات في الأردن وحمص والمعرة والمدينة والروذان ـ بين فارس وكرمان ـ وانتقل إلى بغداد ، فغضب القواد وطلبوا عودته إلى سامراء ، فامتنع ، فنادوا بخلعه ، واتصلوا بالمعتز ـ وكان سجيناً بسامراء ـ فأطلقوه وبايعوه ، وزحفوا لقتال المستعين ببغداد ، فانتشرت الفوضى فيها ، فخلع نفسه واستسلم للمعتز لقاء مال معلوم يدفع إليه ، ورحل إلى واسط بأمه وأهله في أوائل سنة        ( 252 هـ ) فأقام عشرة أشهر ، ونقله المعتز فضرب حتى مات( 
 ) .

وظهر في هذه الولايات أمراء سيطروا عليها معتمدين على القوات المحلية ، وما يربطه بالخلافة المركزية التبعية الاسمية ، وما يدفعه سنوياً إليها ، وكانت كثيراً ما تنشب بين هؤلاء الأمراء نزاعات تؤدي إلى توسع هذه الولاية على حساب الأخرى ، ومن هؤلاء الحمدانيون في الجزيرة ، وابن أبي الساج في أذربيجان ، وابن رائق في واسط ، والبريديون في الأحواز ، والبويهيون في بلاد الجبل( 
 ) .

المرحلة الثانية :

 لما تولى المعتمد الخلافة حاول معالجة الخلل الحاصل في كيان الخلافة ، وبدأ بإعادة الخلافة إلى بغداد سنة ( 260 هـ ) ومحاولة حمايتها من الأخطار التي كانت تهددها من يعقوب بن الليث الصفار ، في سجستان ، والذي سيطر على إقليم فارس ، والأحواز ، فانقطعت مواردهما عن الخلافة ، وتقدم نحو بغداد حتى وصل إلى دير العاقول الذي لا يبعد أكثر من خمسين ميلاً عن بغداد( 
 ) .

وكذا حركة الزنج ، التي كانت أوسع وأخطر ، وقام بها شخص اسمه علي بن محمد في البصرة ، واستغل الزنج الذين يعملون في أراضيها ، ومنّاهم بآمال واسعة ، وجنّد عدداً كبيراً منهم ، فخرب البصرة ثم استولى على الأحواز وجنوب العراق حتى وصل إلى واسط ، حيث فر أهلها منها والتجؤوا إلى بغداد التي  سيطر عليها جو من الخوف والقلق ، حتى قال فيهم ابن الرومي :

ذادَ عن مُقْلِتي لذيذَ المنامِ           شُغلها عنهُ بالدموعِ السجامِ

أيُّ نومِ من بعد ما حل بالبصْـ       ـرَةِ من تلكمُ الهناتِ العظام
أيُّ نومٍ من بعد ما انتهك الزّنْـ       ـجُ جهاراً محارمَ الإسلام

فعهد المعتمد مهمة القضاء على هاتين الحركتين إلى أخيه أبي أحمد الموفق الذي نجح في دحرهما ، وبذلك أعاد البلدان المغتصبة كافة إلى سلطان الخلافة ، فازدادت هيبتها ، وقويت شوكتها( 
 ) .

ولما ولي المعتضد الخلافة كانت الأحوال مهيأة للاستقرار ، وخضعت له جميع البلدان ، ودان له أكثر المخالفين فتفرغ لإصلاح شؤون الخلافة والبلاد ، وعاد لبغداد مكانتها المتميزة( 
 ) .

لم تشهد الخلافة تطوراً يذكر بعد وفاة المعتضد وتولي المكتفي الخلافة ، إذ لم يقم المكتفي بأعمال بارزة تذكر طيلة خلافته التي دامت أقل من سبع سنين( 
 ) .

ثم تولى الخلافة بعده المقتدر بالله وكان حين ولي الخلافة صغير السنّ ، قليل الخبرة ، فسيطرت على مقاليد الأمور أمه وخاله ، وصارت النساء تتدخل في شؤون الإدارة ، مما أدى إلى ضعفها( 
 ) .

وشهد هذا العهد توغل القرامطة في جنوب العراق وهددوا سلطان الخليفة ، وقد ظهرت بعد حركة الزنج بثماني سنوات ، وظهرت في الكوفة والبحرين سنة ( 280هـ ) حتى تمكنت فرقة منهم في البحرين أن تدخل مكة سنة ( 317 ) وتنهب الحجر الأسود ، وكذلك استقلال بعض الولايات منهم البريديون في البصرة والأحواز ، والحمدانيون في الموصل والجزيرة ، وازدياد الخطر البويهي الذي تزايد حتى أدى إلى السيطرة على بغداد والهيمنة على الحكم فيها( 
 ) .

المبحث الثالث

الحياة الاجتماعية
شهدت بدايات هذه الحقبة اضطراب الأوضاع الاقتصادية وضعفها وحاول المتوكل إصلاح بعض النظم المالية ، فأمر بتأخير افتتاح جباية الخراج إلى موعد الحصاد ، وضيّق على أهل الذمة ، فمنعهم من التشبه بالمسلمين في ألبستهم ، ومنع استخدامهم في كثير من الوظائف ، في محاولة منه لكسب ودّ علماء الدين( 
 ) .

وشهد الجانب العمراني تطوراً ملحوظاً ، فقد كان المتوكل ذا عناية بالعمران ، فقد أحدث طرازاً من البناء يسمى ( الحيري الكمين ) ، وهو إيوان في جانبيه غرفتان وفي صدره غرفة ، فعمّ استعماله . وقد أمر بنقض قصري المختار والبديع بسامراء ، وحمل ما فيهما من خشب الساج لاستعماله في بناء قصره الجديد ، وكذلك بنى في هذه المدينة قصراً آخر سماه اللؤلؤة أمتاز بارتفاع بنائه ، كما أمر بحفر نهر يأخذ ماءه من دجلة ويصل إلى هذه المدينة عرف باسم : جبة دجلة ، وأن سامراء كادت تخب وتخلو من أهلها في إثر انتقال المتوكل ، ولم تلبث الجعفرية أن خربت بعد مقتل المتوكل ، وهجرها ابنه إلى سامراء ( 
 ) .

أما الوضع الاقتصادي فلم يكن في بدايات هذا العصر جيداً ، بسبب ضعف الخلافة العباسية ، فقد صار معهوداً تمرد الجند لتأخر دفع رواتبهم فقد تمرد الجيش على الخليفة المتوكل في دمشق لهذا السبب ، مثلما تمرد الجند على أمرائهم للسبب نفسه ,ونظم علماء الدين تجمعات خاصة استوعبت شرائح واسعة من المجتمع ، اعتمدت في إدامة شؤونهـا    على التجارة( 
 ) .

كان أكثر ما يشغل الوزراء أصحاب اليد الطولى في الدولة كيفية تدبير الشؤون المالية للدولة التي اضطربت بسبب ازدياد نفقات الجيش والإدارة والبلاط من جهة ، وتناقص الدخل وتعقد نظام الخراج ومشاكله وهروب الفلاحين من الريف وتدمير مشاريع الري وإهمال الزراعة( 
 ) .

حاول الوزراء معالجة هذه الأوضاع وإصلاح نظام الجباية وأحوال الخراج ، وقام بعضهم بتدقيق حسابات أسلافهم ومصادرة أموالهم وأموال أتباعهم ، وعندما لم تفِ هذه التدابير بالغرض ، كانوا يقومون أحياناً بسحب الأموال وأخذ موارد الأملاك السلطانية ، واضطر بعضهم إلى اتباع سياسة التقشف ، والاستدانة من الأثرياء ، كما ضمنوا جباية  بعض المقاطعات ، كلّ هذا من دون جدوى ، فظلت الدولة عاجزة عن توفير رواتب الجند( 
 ) .

وأدى ضعف ارتباط الولايات بالخلافة العباسية إلى ازدهار هذه الولايات ومدنها ، والى نشاط الحياة الاقتصادية والصناعية والتجارية في الأقاليم ، وزادت فيها الحركة الشعبية التي دعمت الثورات التي قامت هنا وهناك ، والتي كان سببها تدهور الأوضاع المالية لا شخص الخليفة     نفسه( 
 ) .

استمر التدهور حتى خلافة المعتضد الذي عمل على إصلاح الأحوال المالية بعد أن استقرت الاضطرابات السياسية ، فنظم قواعد جباية الخراج ونسقها بعد أن كانت منوعة ومعقدة( 
 ) .

لم تدم الأوضاع الحسنة مع تولي المقتدر بالله الخلافة ، إذ كثر الإسراف والتبذير في الصرف ، ولم تنفع جهود الوزيرين الكفوئين ابن الفرات ، وعلي بن عيسى في إنقاذ الأحوال المالية المتردية  ، فأدى هذا إلى تناقص الأموال في بيوت المال ، وزاد الطين بلة استقلال بعض الولايات ، وتعرض بغداد إلى فيضانات أغرقت كثيراً من المزارع وانتشار قطاع الطرق ، وهجرة كثير من التجار من بغداد بسبب الأوضاع المتردية( 
 ) .
ومن ناحية أخرى عانت الأحوال الدينية من تردي خطير ، سببه انتشار الفتن المذهبية بين الفرق الإسلامية المختلفة ، وكان لبروز البويهيين بوصفهم قوة سياسية سبب كبير في فرض التعاليم الشيعية ونشرها ، فقد ضغطوا على الخليفة العباسي معز الدولة لنشر المآتم ، فألزم أهل بغداد بالنوح والمأتم ، وأمر بإغلاق الأسواق وعلق عليها المسوح في سنة ( 252 ه‍ ) . واستحر القتل بين أهل السنة والشيعة في مرات مختلفة( 
 ) .    

المبحث ا لرابع
الحياة العلمية والثقافية
نشطت الحركة الفكرية على العموم والفلسفية على وجه الخصوص في هذه الحقبة لنجاح المعتزلة في قيادة الحركة الفكرية بسبب تبني المأمون ومن تلاه لآرائهم ومعتقداتهم ، إلا أن تشدد المعتزلة ومحاولتهم إجبار العلماء والناس على تبني أفكارهم وقسرهم عليها ، ولدّ ردود فعل عنيفة ، اضطرت المتوكل إلى توجيه ضربة عنيفة لهم ، وأطاح بالوزراء والمتنفذين منهم في السلطة ، وتقرب إلى علماء الحديث ، الذين استعادوا منزلتهم ومكانتهم السابقة . وانتشرت الثقافة الإسلامية في هذا العصر انتشاراً يدعو إلى الإعجاب ، بفضل الترجمة ، وتطور ملكات المسلمين أنفسهم( 
 ) .

إن الاضطراب والانقسام بين الأقطار الإسلامية لم يضعف من النهضة الثقافية والفكرية إن لم يزدها قوة ، فقد حرص كل أمير ووزير أن يكون في بلاده عدد من المفكرين في شتى نواحي المعرفة والثقافة ، وإذا استطاع أحد هؤلاء أن يجذب إلى قصره أديباً مشهوراً أو شاعراً معروفاً ، فإن ذلك يعدّ عنده من دواعي الفخر الشديد الذي لا يعادله نصر آخر ، وكثير من الأمراء كان يولي رعايته للعلماء والأدباء والشعراء للتباهي أو للتقرب إلى الناس .

ويرى أحمد أمين أن انقسام المملكة الإسلامية وإن أدى إلى ضعف كبير في السياسة ، وجعل العدو الخارجي كالروم يطمع فيهم ويهاجمهم كل حين ، ويستولي على بلادهم شيئاً فشيئاً ، إلا أن ذلك لم يؤد إلى ضعف النهضة الثقافية ، فهو يرى أن الحالة العلمية لا تتبع الحالة السياسية ضعفاً وقوة ، فقد تسوء الحالة السياسية إلى حد ما ، وتزدهر بجانبها الحياة العلمية ، وذلك لأن شيوع الاضطرابات ، وانتشار الظلم في المجتمع قد يحمل كثيراً من عظماء الرجال وذوي العقول الراجحة أن يفروا من العمل السياسي إلى العمل العلمي ، لأنهم يجدون العمل السياسي يعرضهم لمصادرة أموالهم ، أو إلى إزهاق أرواحهم على حين أن العمل العلمي يحيطهم بجو خاص هادئ مطمئن ، وكذلك قد وقر في نفوس الخلفاء والأمراء حرمة العلماء ، ما لم يتعرضوا للسياسة من قريب ولا بعيد ، وكان هذا يمكنهم من بحثهم العلمي ، على الرغم مما يحيط بهم من فوضى واضطراب( 
 ) .

فقد تنافست الهمم وتسابقت العبقريات في ترويج العلم والأدب ، ونفاذ سوقهما وتوانت للعلم والأدب فرص ذهبية . وتسابقت كل دولة لتسبق الأخرى في هذا المضمار ، وتبزها وتكون أعلى من صاحبتها شأناً وأبعد صيتاً( 
 ) .

وتميز هذا العصر بازدهار الدراسات الإسلامية القرآنية ، والحديثية والفقهية ، والأصولية ، والاعتقادية ، ونشط التبادل الفكري الحضاري ، فظهرت التيارات الفكرية البوذية ، والأغريقية ، والهندية ، والصينية ، والفارسية ، والرومانية ، وغيرها . وامتاز هذا العصر أيضاً بالتوسع في إنشاء المدارس وحلقات الجدل ، وقد تمحورت هذه المدارس حول علم معين أو مذهب ما ، فهي مدارس كان يراد منها خدمة أهداف معينة ، بعضها ديني وبعضها سياسي( 
 ) .

وكان أمراء الأقطار يجزلون العطاء ويمنحون المكافأات الضخام ، كل قطر يباهي صاحبه بما يحتويه من العلماء والأدباء ، فأدباء الشام يزهون على أدباء العراق وعلماء مصر يساجلون علماء بغداد ، وهكذا شاهد الناس مساجلات بين تلك العواصم ، وهذا من غير شك يشجع الحركة العلمية والأدبية ويقويها ويرقيها . ومن هنا فقد رأينا من لا يحسن العربية من الحكام والأمراء يحبون أن تزين قصورهم بالعلماء والأدباء . وكان في كل جامع كبير مكتبة لأنه كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم على الجوامع( 
 ) .

والذي ساعد على التقدم الفكري أمور أهمها :

ما سبق هذا العصر من حركة الترجمة لكتب الفلاسفة والمنطق وغيرهما من ألوان الفكر اليوناني ، ولم يكتف علماء المسلمين بهذا فحسب ، بل صارت لهم مؤلفات مهمة شهيرة في هذه الأبحاث .

اتجاه العلماء إلى ناحية التخصص بسبب اتساق آفاق العلوم .

ومع أن الخلافة العباسية كانت في سامراء ، إلا أن هذا لم يوقف النشاط العلمي في بغداد والحواضر الأخرى ، فقد احتفظت بغداد بمكانتها المتميزة في الحركة الفكرية ، وكان يقيم فيها عدد كبير من علماء الدين والكتاب والأدباء والشعراء ، وكانت العلوم الإنسانية بما في ذلك التاريخ والجغرافية والفلسفة والأخلاق مثار اهتمام الكثيرين ، وقد ألفت في كل هذه الموضوعات كتب كثيرة ، كما عني الوزراء وكتاب الدواوين بالحركة الفكرية ، وألف بعضهم كتباً قيمة ، وقدمت الكتب المترجمة من اللغات الأخرى لتكون أساسًا لازدهار العلوم الطبية والطبيعية ، فظهر عدد من أبرز العلماء المسلمين ، ولقي كثير منهم رعاية الخلفاء وتشجيعهم على الدراسة والتأليف ، كما عني عدد من أصحاب المكانة والنفوذ بتشجيع العلماء ، وتمتع المفكرون بحرية واسعة في الدراسة والتفكير والتأليف( 
 ) .

إلا أنّ دور بغداد الفكري القيادي عاد إلى السطح مجدداً بقوة مع انتقال الخلافة العباسية إلى بغداد ، وتصاعد دورها بعد تولي المعتضد الخلافة ، وانتعاش الحركة الاقتصادية( 
 ) .

ومن أهم المؤلفات التي ألفت في هذه الحقبة :

في مجال التفسير تفسير المعتزلي أبي بكر الأصم ( ت 240 هـ ) وتفسير الطبري ( ت 311 هـ ) الذي يعد من أشهر كتب التفسير ، وفي الحديث ألفت أهم كتب الحديث النبوي الشريف منها : مسند الإمام  أحمد بن حنبل ( ت 241 هـ ) " ودعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجب فضرب وحبس وهو مصر على الامتناع ، وكذلك صحيح البخاري ( ت 256 هـ ) ، وصحيح مسلم ( ت 261 هـ ) ، وسنن أبي داود ،  ( ت 275 ) ، وسنن الترمذي ، ( ت 278 هـ ) ، وسنن ابن ماجه  ( ت 275 ) ، وسنن النسائي ( ت 303 هـ ) ( 
 ) . 

وفي الفقه ظهر المذهب الظاهري على يد أبي سليمان داود بن علي بن خلف القاشاني الذي كان شافعي المذهب ، وهو أول من استعمل قول الظاهر ، وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس ، وأتباعه يعرفون بالظاهرية " وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع ، وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص( 
 ) .

كما شهدت هذه الحقبة تطوراً كبيراً في علم الكلام على يد المعتزلة ومن ثم الأشاعرة ، وما جرى بينهما من جدال( 
 ) .

وشهدت علوم اللغة تطوراً كبيراً هي الأخرى ، وظهر عدد من اللغويين الكبار ، أمثال الكسائي ( ت 283 هـ ) وابن دريد (321 هـ ) والقالي البغدادي ( ت 356 هـ ) . ومن الأدباء ابن قتيبة  ( ت 276 هـ ) ، فضلاً عن عدد كبير من الشعراء ( 
 )  .

(� ) ينظر : طبقات المعتزلة - للقاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني  ( ت 415هـ ) ، نشرته جمعية المستشرقين الألمانية في بيروت - سنة 1961م : ص80 ، والأنْسَاب - لأبي سعيد عَبْد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمَعَانِي  ( ت 562 هـ ) - نشر المستشرق د . س . مرجليوث - تقديم وتعليق : عبد الله عمر البارودي - دَار الجنان - بيروت ـ لبنان - ط1 -1408 هـ :ج 3/ ص186 ، والبداية والنهاية : ج11 /ص 125، و النجوم الزَّاهِرة فِي ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأَتَابَكيّ  ( ت 874هـ ) - المؤسسة  المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر - مصر -: ج3 / ص189، و معجَم المؤلِفين تراجم مصَنفي الكتب العَرَبِيّة ، لعُمَر رِضا كحالة - ( ت 1408هـ ) - مطبعة الترقي دمشق ، 1376 هـ ـ 1957م :ج 10 / ص269، و الأَعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العَرَب والمستعرِبِين والمستشرِقين ) - لخير الدين الزركلي الدمشقي  ( ت 1396هـ‍ـ ـ 1976م ) دار العلم للملايين -  بيروت - ط5 -1979م :ج 7 /ص 36 .


(� ) ينظر : طبقات المعتزلة , القاضي عبد الجبار , ص80 ، والمنتظم فِي تَارِيْخ الْمُلُوك والأمم - لأبي الفرج عَبْد الرَّحْمَن بن  علي بن مُحَمَّد المعروف بابن الجوزي ، ( ت 597هـ ) - تحقيق : محمد ومصطفى عبد القادر عطا دَار الكتب العلمية - ط1 - بَيْرُوْت - 1412هـ ـ 1992م : ج4/ص85 ، ووفيات الأَعيان ,ج 4/ص 267 .


(� ) ينظر : البداية والنهاية ,ج 11 /ص 125، والنجوم الزاهرة , ج3 /ص 189، ومعجم المؤلفين , ج10 /ص 269، والأعلام ,ج 7 /ص 36 


(� ) معجم البلدان ، لأبي عبد اللَّه شهاب الدِّين ياقوت بن عبداللَّه الحموي الرومي البغدادي  ( ت 626 هـ ) - دَار الفكر للطباعة والنشر - بَيْرُوْت,ج 2/ص97 .


(� ) تكملة الإكمال - لأَبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي ( ت 629 هـ ) - تحقيق : د . عَبْد القيوم جَامِعة أم القرى - مكة المكرمة - ط1 - 1410هـ :ج 2/ص202 .


(� ) المسالك والممالك ( صورة الأرض ) - لأبي القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي  ( ت بعد سنة 367 هـ ) - طبع في مدينة ليدن - 1938م : ص221  ، وينظر : نزهة المشتاق فِي اختراق الآفاق - لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس  ( ت 560 هـ ) - عالم الكتب - بَيْرُوْت ط1 - 1989م : 1/ص399 ، والرَوْض المعطار فِي خبر الأقطار - لأبي عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَبْد المنعم الحميري  ( ت 900 هـ ) - طبع بعناية المستشرق : ليفي بروفنسال - تحقيق : د . إحسان عباس - دَار الكِتَاب العَرَبِيّ - القاهرة - 1975م : ج1/ص156 .


(� ) ينظر : معجم البلدان : ج2/ص97 ، وتكملة الإكمال :ج 2/ص202 .


(� ) ينظر : طبقات المعتزلة , القاضي عبد الجبار , ص80 ، والمنتظم : ج4/ص85 ، وفيات الاعيان :ج 4/ص 267 ، و البداية والنهايةج 11/ص142 ، و النجوم الزاهرة :ج 3 /ص 189، ومعجـم المؤلفيـن :ج 10 /  ص 269، والأعلام : ج7 /ص 36 .


(� ) ينظر : رَوضات الجَنّات فِي أَحْوَال الْعُلَمَاء والسادات , للميرزا محمد باقر بن الحاج أمير زين العَابِدِينَ المُسوي الخوانساري الاَصبَهاني - فرغ من تأليفه سنة ( 1286هـ ) - تصَحِيْح وفهرسة : السيد محمد علي الرَوضاني الاصبَهاني - طبعة حَجَرية - طهران - ط2 -1367هـ : ص161 ، ومعجم المؤلفين :ج 10 /ص 269، والأعلام :ج 7 /ص 36 .


(� ) ينظر : وفيات الأعيان : ج3/183ص .


(� ) ينظر : الوافي بالوفيات - لصلاح الدِّين خليل بن أيبك الصفدي  ( ت 764هـ ) - باعتناء هلموت ريتر - دَار النشر فانز شتاينر - فيسبادن - ط2 - 1961م : ج 4/  ص 55 .


(� ) طبقات المفسرين - لجلال الدِّين عبد الرحمن بن أَبِي بَكر السيوطي  ( ت 911هـ ) - تحقيق : علي محمد عمر - مكتبة وهبة - القاهرة - ط1 - 1396هـ :ص 18 .


(� ) سِيَر أَعلام النُّبَلاء - لأبي عبد الله شمس الدِّين مُحمد بن أَحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذَهَبي  ( ت 748هـ ) - تحقيق : شعيب الأرناؤوط - ومحمَد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرِسَالَة - بَيْرُوْت ط 9 - 1413 هـ  :ج 15/ص63 .


(� ) ينظر : الأنساب : ج 3/ص186 ، وفيات الأعيان :ج 3/ص183 . 


(� ) ينظر : اللُّباب فِي تَهْذِيب الأنْسَاب - لعِزّ الدِّين أَبِي الْحَسَن علي بن أَبِي الكَرَم مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الكريم الشَّيْبَانِيّ الجَزَري المعروف بابن الأثير  ( ت 630هـ ) - مكتبة المثنى ببَغْدَاد -: ج1/ص208 ، وفيات الاعيان :ج 4/ ص267 ، البداية والنهاية : ج11 /ص 125، والنجوم الزاهرة : ج3 /ص 189، ومعجم المؤلفين : ج10 /ص 269، والأعلام :ج 7 /   ص36 .


(� ) ينظر : سير أعلام النبلاء : ج14/ص183 .


(� ) تَارِيْخ الإِسْلام - لأبي عبد الله شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عثمان بن قايماز التُّركماني الذَّهَبي ( ت 748هـ ) - تحقيق : د . عُمَر عَبْد السلام تدمري - دَار الكِتَاب العَرَبِيّ - بَيْرُوْت - ط2 ، 1409 هـ ـ 1989م :ج 13/ص288 .


(� ) سير أعلام النبلاء :ج 14 /ص 183 .


(� ) ينظر : البداية والنهاية :ج 11 /ص 125، والنجوم الزاهرة :ج 3 /ص 189، ومعجم المؤلفين :ج 10 /ص 269، والأعلام :ج 7 /ص 36


(� ) ينظر : الوافي بالوفيات , ج 4/ ص55 ، والبداية والنهاية :ج 11 /ص 125، والنجوم الزاهرة :ج 3 /ص 189، ومعجم المؤلفين :ج 10 /ص 269، والأعلام :ج 7 /ص 36


(� ) ينظر : البدء والتَارِيْخ - لمطهر بن طاهر المقدسي  ( ت 507هـ ) - مكتبة الثقافة الدِّينية - القاهرة  :ج 5/ص143 ، والفصل فِي الملل والأهواء والنحل - لأبي مُحَمَّد علي بن أَحْمَد بن سعيد بن حزم الظاهري  ( ت 548هـ ) - مكتبة الخانجي - القاهرة:ج 1/328 ، و التَّعْرِيفات - لأبي الْحَسَن علي بن مُحَمَّد بن علي الجرجاني المعروف بالسيـد الشـريف  ( ت 816 هـ ) - تحقيق : إبْرَاهِيم الأبياري - دَار الكِتَاب العَرَبِيّ - بَيْرُوْت - ط1 - 1405هـ : ص100 .


(� ) ينظر : طبقات المعتزلة : ص80 ، والبداية والنهاية :ج 11 /ص 125، والنجوم الزاهرة : ج3 /ص 189، ومعجم المؤلفين :ج 10 / ص269، والأعلام :ج 7 /ص 36 . 





(� ) ينظر : سير أعلام النبلاء :ج 10/ص552 .


(� ) ينظر : لِسَان المِيْزان - لأبي الْفَضْل أَحْمَد بن علي بن حجر العسقلاني الشَّافِعِيّ  ( ت 852 هـ ) - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بَيْرُوْت - ط3 - 1406هـ ـ 1986م :ج 6 /ص325 .


(� ) ينظر : لِسَان المِيْزان :ج 6 /ص325 ، والأعلام :ج 8/ص239 .


(� ) يُنْظَرُ : سِيَر أَعْلام النُّبَلاء : 15/ص88.


(� ) ينظر : الوافي بالوفيات :ج 4/ص 55 ، والبداية والنهاية :ج 11 / ص125، وطبقات المفسرين :ص 18 ، ومفتاح السعادة ومِصْبَاح السيادة ، طاش كُبْرِى زاده : 2/ص 35 ، والنجوم الزاهرة :ج 3 /ص 189، ومعجم المؤلفين :ج 10 / ص269، والأعلام :ج 7 / ص36


(� ) مَفَاتِيح الْغَيْب المعروف بـ( التَفْسِيْر الكَبِيْر ) ، وبـ( تَفْسِيْر الرازي ) - لأبي عَبْد اللَّه فَخْر الدِّين مُحَمَّد بن عُمَر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل الشَّافِعِيّ الْمَذْهَب الرَّازي  ( ت 606هـ ) - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 - 1421هـ ـ 2000م :ج 13/ ص 151 .


�) ) طبقات المعتزلة , ابن المرتضى , ص 100 . 


(� ) ينظر : الفِهْرِسْت - أبو جعفر مُحَمَّد بن الْحَسَن بن علي الطُّوْسي  ت460هـ - تصَحِيْح وتعليق : مُحَمَّد صادق آل بحر الْعُلُوم - المطبعة الحيدرية - النجف - ط2 -1960م :ص 245 ، ولسان الميزان :ج 5 / ص172 .


(� ) ينظر : سير أعلام النبلاء :ج 14/480ص .


(� ) ينظر : الفِهْرِسْت: ص246 .


(� ) وفيات الأعيان :ج 4/ ص267 , و المختصر في أخبار البشر - لأبي الفِداء عماد الدِّيْن إِسْمَاعِيْل بِن عمر بِن كَثِير القُرَشي الدَّمَشْقي  ( ت 774 هـ ) - قسطنطينية - دار الطباعة العامرة - 1286 هـ  : ج1/ص210 .


�) ) طبقات المعتزلة , ابن المرتضى , ص 80 . 


(� ) ينظر : سير أعلام النبلاء :ج 14/ص 184 .


(� ) ينظر : إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي أَبِي الْفَضْل عِيَاض بن موسى بن عِيَاض اليَحْصُبي السَّبْتي ( ت 544هـ ) - دَار الكتب العلمية - بَيْرُوْت - لَبْنَان:ج 5/ص65 ، وتدريب الراوي فِي شَرْح تَقْرِيْب النواوي - لعَبْد الرَّحْمَن بن أَبِي بَكْرٍ السيوطي  ( ت 911هـ ) - تحقيق : عَبْد الْوَهَّاب عَبْد اللطيف - مكتبة الرياض الْحَدِيثة – الرياض :  1/ص 73 .


(� ) ينظر : الفِهْرِسْت , ابن النديم , ص51- 57 .


�) ) المغني في ابواب التوحيد ,  القاضي عبد الجبار , ج 20/ ص 253 .  


�0 ) المصدر نفسه , ج 20 / ص 239 . 


�) ) المصدر نفسه , ج4 / ص 51 . 


�) ) المصدر نفسه , ج 11 / ص 478 .


�) ) المنتظم , ابن الجوزي , ج6 / ص 99 .


�) ) التنبيه والرد , الملطي , ص 41 .


�) ) تبيين كذب المفتري , ابن عساكر , ص 138 . في حين يذكر ابن عساكر في نفس الورقة : " ثم ذكر بعض المواضع التي أخطأ فيها الجبائي في تفسيره " . وهذا التناقض يدعو للشك فيما يقوله ابن عساكر .  


�) ) المصدر نفسه , ص 134 . 


(� ) ينظر : أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك - لأبي البَرَكات أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الدَّرْدِيْر العَدَوي المالكي ، ( ت 1201هـ ) - مطبعة دَار المعارف - مصر - ط1 - 1972 ـ 1974م : ج1 /ص97 .


(� ) ينظر : المعتبر في الشرح المختصر - لنجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلي ، ( ت 676 ه‍ ) - مطبعة مدرسة أمير المؤمنين - الناشر مؤسسة سيد الشهداء - 1364 :ص 148 ، وشرح سنن أبي داود - لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العينى  ( ت 855هـ ) ، تحقيق : أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري - مكتبة الرشد - الرياض – الطبعة الاولى - 1420 هـ ـ 1999م : ج1/ص296 .


(� ) ينظر : روضة الناظر وجنة المناظر - لأبي مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمَد بِن قدامة المقدسي ،( ت 620 هـ ) - تحقيق : د . عَبْد الْعَزِِيز عَبْد الرَّحْمَن السعيد - جامعة الإِمَام مُحَمَّد بِن سعود - الرياض - ط2 - 1399 هـ  : ج2 /ص 409 .


(� ) ينظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأُُصُول - لمُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد الشَّوْكاني ( ت 1250هـ ) - تحقيق : أَبِي مصعب مُحَمَّد سعيد الْبَدْري - مطبعة مصطفى الحلبي – مصر- بلا تاريخ :ص 83 ، 84 .


(� ) تكملة تَارِيْخ الطبري - لأبي الْفَضْل مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن إبْرَاهِيم الهمداني  ( ت 521هـ ) ، تَحْقِيق : ألبرت يوسف كنعان - المطبعة الكاثوليكية - بَيْرُوْت - ط1 - 1958م :ص 17 .


�) ) طبقات المعتزلة , ابن المرتضى , ص 98 – 99 .


(� ) ينظر : الوافي بالوفيات : 4/ص 55 ، والعبر فِي خبر من غبر – الذهبي :             ج 1/ص110 ، وطبقات المفسرين :ص 18  والنجوم الزاهرة :ج3 /ص 189 .


(� ) سورة النور : من الآية 31 .


(� ) تكملة تَارِيْخ الطبري :ص 17 .


�) ) طبقات المعتزلة , ابن المرتضى , ص 85 . 


(� ) ينظر : تاريخ مولد العلماء ووفياتهم - لمحمد بن عبد الله بن أَحمد بن سليمان بن زبر الربعي  ( ت 397 هـ ) - تحقيق : د . عبد الله أَحْمَد سليمان الحمد - دَار العاصمة – الرياض- ط1 - 1410هـ :ج 2/ص543 .


(� ) ينظر : النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس- للحافظ ابن دحية عمر بن الحسن الكلبي الأندلسي ، ( ت 633 هـ ) ، طبع في بغداد ، 1365 هـ - ص 85 .


(� ) ينظر : فوات الوفيات ، لمحمد بن شاكر بن أَحمد الكتبي  ( ت 764هـ )- تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة – مصر- 1951م : ج1/ ص 68 .


(� ) ينظر : تاريخ بغداد أو مدينة السلام - لأَبِي بكر أَحمد بن علي الخطيب البغدادي  ( ت 463هـ ) - دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت -  : ج2/ص 121 .


(� ) ينظر : تاريخ بغداد :ج 3/347 ، تاريخ الخلَفاء - لعبد الرحمن بن أَبِي بكر السيُوطي  ( ت 911هـ ) - تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة - ط1 - مصر - 1371هـ ـ 1952م ، ص 361.


(� ) ينظر : الديارات ، لأبي الحسن علـي بن محمد الشابشتي ، ( ت 388 هـ ) ، تحقيـق : كوركيس عواد ، بغـداد . 1951م : ص 63 ، والنبراس :ص 89 .


(� ) ينظر : النبراس : 90 ـ 94 ، وتاريخ الخلفاء : ص 368 .


(� ) ينظر : تاريخ بغداد :ج11/ ص316 ، والنبراس : ص94 .


(� ) ينظر : الكامل في التاريخ -لابي الحسن عزالدين علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الاثير (ت 630هـ ) - تحقيق : ابي الفداء عبد الله القاضي – دار الكتب العلمية بيروت –ط2 -1415هـ- 1995م  :ج8/ص 3 ـ 75 ، والنبراس : ص95 ـ 113 .


(� ) ينظر : أحداث التاريخ الإِسْلامِي بترتيب السنين - د . عبد السلام الترمانيني - دار طلاس - دمشق - 1997م :ج1/ ص350 ـ 400 .


(� ) ينظر : تاريخ الخلَفاء ص354 ، وسر من رأى - للدكتور صالح أحمد العلي - دار الحرية للطباعة - بغداد - 1983م : ص 428 .


(� ) ينظر : تاريخ اليعقوبي - لأَحمد بن أَبي يعقوب بن جعفر العباسي اليعقوبي  ( ت 292هـ ) - دار صادر - بيروت - :ج 2/492 ، وتاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري  ( ت 310هـ ) - دَار الكتب العلمية - بَيْرُوْت - ط1- 1407هـ : ج5/ص 328  ، وسر من رأى :ص 428 . 


(� ) ينظر : تَارِيْخ الرُّسُل والْمُلُوك :ج 5/ص281 ، وسر من رأى : ص428 .


(� ) ينظر : سر من رأى :ص 429 .


(� ) ينظر : محاضرات تاريخ الأمم الإِسلامية ( تاريخ الغرب قبل الإِسلامِ وصدره والدولة الأموية ) - للشيخ محمد الخضري بن عَفيفي الباجوري  ( ت 1927م ) - الناشر : المكتبة التجارية الكُبْرَى ، مطبعة الاستقامة - القاهرة - ط6 - 1370هـ :ج 3/380ص. 


(� ) ينظر : مروج الذهب ومعادن الجوهر - لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي , ( ت 346هـ ) - وضع فهارسها : يوسف أسعد داغر - دَار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بَيروت - ط4 - 1981م :ج 2/ص319 ـ 320 ، و الكامل فِي التَارِيخ - ابن الأثير :ج 7/ص37 ـ 56 .


(� ) ينظر : أخبار الراضي بالله والمتقي لله , أو تاريخ الدولة العباسية - لأبي بكر محمد بن يحى الصولي ( ت 335هـ ) - مصر - 1935م :ص 82 ، والكامل فِي التَارِيخ :          ج 3/ص470 , و تاريخ ابن خلدون عَبد الرحمَن بن خلدون الحضرمي , ج4/ص 313 .


(� ) ينظر : تاريخ الرسل والملوك -11/ص253 ، الكامل في التاريخ – ج6/ص29 ـ 30 ، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان - لأبي محمد عبد اللَّه بن أسعد اليَمَني المَكّي اليَافِعي  ( ت 768هـ ) - حيدر آباد - الدكن - 1337هـ - ج2/ص180 ، مطالع البدور في جوامع أخبار البرور -لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق  بن أحمد الغماري الحسني الازهري ( ت 1380 هـ ) - طنجة ، المغرب – ج 2 /ص135 . 


 (� ) ينظر : الكامل في التاريخ : ج6/ ص15 .


 (� ) ينظر : سر من رأى : ص430 .


(� ) ينظر : بدائع الزهور في وقائع الدهور ( تأريخ ابن إياس ) - لأبي البركات محمد بن أحمد بن اياس الحنفي  ( ت 930 هـ ) - المطبعة الأميرية - القاهرة -1311 هـ : 1/ص200 ، وتَارِيْخ الخَمِيْس فِي أَحْوَال أنْفَس نَفِيْس - لحسين بن مُحَمَّد بن الْحَسَن الدِّيَاربكري - ( توفي بحدود سنة 966هـ ) - المطبعة الوهبية - مصر 1283 هـ :ج 2/ ص382 .


(� ) ينظر : الضوء اللامع لتراجم أعيان القرن التاسع - لشمس الدين مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحْمَن السَّخَاوي -  ( ت 902هـ ) ، منشورات دَار مكتبة الحياة ، بَيْرُوْت -ج 3/ص 67 - 70.


(� ) ينظر : مآثر الإنافة فِي مَعَالِم الخلافة - لأَحْمَد بن عَبْد اللَّه القلقشندي  ( ت 821هـ ) - تحقيق : عَبْد الستار أَحْمَد فراج - مطبعة حكومة الكويت - الكويت ، ط2 - 1985م : ج1/ص114 .


 (� ) ينظر : تَارِيْخ الخُلَفاء :ص 354 ، وسر من رأى :ص 428 .


(� ) ينظر : تاريخ الرسل والملوك :ج11/ص56 ، ومُعْجَم الْبُلْدَان - يَاقُوت  الحموي  - ج3/ص201 .


 (� ) ينظر : تاريخ بغداد : ج7/ص165 ، وتاريخ الخلفاء :ص 346 .


 (� ) ينظر : تاريخ بغداد :ج 7/ص165 ، وتاريخ الخميس :ج2/ص 337 ، والنبراس : ص80 – 85 .


(� ) ينظر : تاريخ بغداد : ج7/165ص ، وتاريخ الخميس : ج2/ص 337 ، والنبراس :ص 80 – 85 ، وتاريخ الخلفاء :ص 346 .


(� ) ينظر : أخبار الراضي بالله والمتقي لله : ص82 ، والكامل فِي التَارِيْخ :ج3/ص470 ، وديوان المبتدأ والخبر : ج4/ص 313 .


 (� ) ينظر : سر من رأى : 430 .


 (� ) ينظر : الضوء اللامع :ج3/ ص67 - 70.


 (� ) ينظر : والبِدَايَة والنِّهَايَة –  ابن كثير - :ج11/ص221 ، 243 .


 (� ) ينظر : سر من رأى : ص430 .


 (� ) يُنْظَرُ : ظهر الإسلام , لأحمد آمين , ص 196 .


(� ) يُنْظَرُ : التربية عند العرب - د . خليل طوطح , بيروت , دار الفكر للطباعة والنشر , ص 22 .


(� ) يُنْظَرُ : تَارِيْخ دولة آل سلجوق - للفَتْح مُحَمَّد بن علي البنداري الأصفهاني - مطبعة الموسوعات - مصر -1900م : ص 62 .


(� ) يُنْظَرُ : النظم الإسلامية نشأتها وتطورها - د. صبحي الصالحي - الطبعة الأولى - بيروت - 1965م : ص316 .


(� ) ينظر : شَذَرات الذَّهَب فِي أخبار من ذَهَب - لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي الدمشقي - ( ت 1089هـ ) - دار الكتب العلمية - بيروت - :ج2/ص395 .


 (� ) ينظر : سر من رأى : 430 .


� ) ينظر : تَارِيْخ الإِسْلامِ السياسي والدِّيني والثقافي والاجتماعي - للدكتور حسن إبْرَاهِيم حسن - ( ت 1388 هـ) -الناشر : مكتبة النهضة المصرية مطبعة السنة المُحَمَّدية -القاهرة - ط 7 - 1965م : ج3/ص353 ـ 354 .


 (� ) ينظر : مقدمة ابن خلدون - : ص390.


 (� ) ينظر : الملل والنحل – الشهرستاني : 1ج/ص167 ـ 168 .


 (� ) ينظر : تَارِيْخ الإِسْلامِ السياسي : ج3/ص362 ـ 366 .





